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  الفصل الثالث
 وسائل إثبات الاعتداء على جهاز الصراف الآلي والأموال المودعة فيه وفيه 

  : ثلاثة مباحث
 .تعريف الإثبات وأهميته وشروطه  : المبحث الأول
الشهادة المعتبرة في قضايا الاعتداء على جهاز الصراف الآلي   :  المبحث الثاني

  .والأموال المودعة فيه 
المعتبرة في قضايا الاعتداء على جهاز الصراف الآلي  القرائن :  ثالثالمبحث ال

  ]كاميرات التصوير ، البصمات   [ .والأموال المودعة فيه 
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١٢٢

 .تعريف الإثبات وأهميته وشروطه  : المبحث الأول 
  .واصطلاحاً لغة  تعريف الإثبات: المطلب الأول 
: ، ومنه )١(ً أو صحيحا مستقراً الشيء دائماًمصدر أثبت ، بمعنى اعتبر  :لغة تعريف الإثبات

ح تأَثْب هتها: جحضها وأَو٢(أَقام(.  
  . يطلق على معنيين عام ، وخاص :اصطلاحاً تعريف الإثبات

  )٣("الحكم بثبوت شيء آخر " :فمعناه العام 
ددا الشريعة إقامة الحجة على أمر متنازع فيه أمام القضاء بالطرق التي ح " :الخاص ومعناه 

  )٤("، على حق ، أو واقعة ، تترتب عليها آثار شرعية
  .أهمية الإثبات : المطلب الثاني 

لو يعطى الناس بدعواهم  ( -صلى االله عليه وسلم–قول المصطفى يدل على أهمية الإثبات  
ة ولكن البين: (وفي لفظ)٥()لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه 

   .)٦()على المدعى واليمين على من أنكر
 أنه لا تقبل دعوى بدون دليل وإثبات ، وذلك في جميع الحقوق العامة :فهذا الحديث يدل 

، جنائية أو غير ذلك مما لا يخلو تعامل الناس منه على مر والخاصة ، مالية أو غير مالية 
  .)٨(يعسر الوصول إليه فإن الحق بدون بينة ضعيف : ، وعليه )٧(الأزمان والعصور

يأمن الناس على أنفسهم ،وأعراضهم،وأموالهم، وترد ، والإثبات يسود الأمن في اتمعاتوب

                                           
 ) .ثبت(، مادة ) ٢/١٩ (العرب لسان )١(     
  .)٤٧٦ / ٤( تاج العروس )٢(     

  .)٢٣ / ١( التعريفات )٣(
  .بتصرف ) ١/٢٣( وسائل الإثبات للزحيلي )٤(
، )٤٥٥٢،برقم  Æ                 Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿ z} قوله تعالى كتاب التفسير، باب  : البخاريأخرجه  )٥(     

 عن ابن عباس ) .٧٥٩:ص(، )١٧١١(كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، برقم مسلم  و، )٧٧٤:ص(
 .رضي االله عنهما 

 ،)١٠/٢٥٢(،المدعى عليه ىباب البينة على المدعى واليمين عل، كتاب الدعوى والبينات، السنن الكبرى للبيهقي)٦(
 ) .٢١٧٣٣(برقم

  .)٣٥-١/٣٤(وسائل الإثبات للزحيلي  )٧(
 ).٢١:ص(الإثبات بالخبرة  )٨(
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١٢٣

  .)١(وينتصر للمظلوم من ظالمهالحقوق إلى أهلها،
  .شروط الإثبات : المطلب الثالث 
 ؛ أغلب من تكلم عن وسائل الإثبات يبين شيئاً من شروطه ، وسوف أجمل شيئاً منها  

  .)٢(لتكون حاضرةً بين يدي هذا الفصل
التي تذكر في وسائل الإثبات تنصب في محل الإثبات ، المتمثل في هذا البحث في والشروط 

  .جهاز الصراف الآلي والأموال المودعة فيه 
   :)٣(فشروط محل الإثبات كالتالي

  .أن يكون محل الإثبات معلوماً  .١
  .أن يكون محل الإثبات جائزاً شرعاً  .٢
  .أن يكون محل الإثبات متنازعاً فيه  .٣
  .أن يكون محل الإثبات ملزما للخصم  .٤
  .أن يكون محل الإثبات مالاً متقوماً  .٥
 .أن يكون محل الإثبات مما يحتمل الثبوت  .٦

ويظهر جلياً توفر هذه الشروط في قضايا الاعتداء على جهاز الصراف الآلي وعدم تخلف 
  .شيئاً منها 

  

                                           
 ).١٥:ص(، الإثبات بالخبرة ) ١/٣٥(وسائل الإثبات للزحيلي  )١(
 .)  ، وما بعدها ١/٨٩(وسائل الإثبات للزحيلي : انظر للتوسع  )٢(
 ).٩٤-١/٨٩(المصدر السابق  )٣(
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١٢٤

لشهادة المعتبرة في قضايا الاعتداء على جهاز الصراف الآلي والأموال ا  :  المبحث الثاني
  .المودعة فيه 

فكم عدد الشهود المقبول في قضايا الاعتداء على ،  نصاب الشهود :المراد بالاعتبار هنا 
  اف  الآلي والأموال المودعة فيه ؟جهاز الصر

ذ قضايا الاعتداء على جهاز يختلف النصاب بحسب نوع القضية والأثر المترتب عليها ؛ إ
  .الصراف الآلي والأموال المودعة فيه تتنوع كما تبين من خلال البحث 

شهادة : إقامة حد السرقة هي لحكم ففي الاعتداء عليه بالسرقة فإن الشهادة المعتبرة و المثبتة 
منهم رجلين مسلمين حرين عدليين، فلا قطع بأقل من ذلك ، وهذا ما عليه عامة الفقهاء، و

  .)٢(، وحكي فيه الاتفاق)١(الأئمة الأربعة 
  .)٣( ويثبت ا القطعاهرية أنه تقبل شهادة رجل و امرأتينوذهب الظ

فعند ذلك لا ، وتوجه الحكم أن يكون تعزيراً ، ا كان الاعتداء سرقة لا توجب الحد وأما إذ
ثبت التعزير برجل و يشترط أن تكون البينة شاهدين ؛ لأن التعزير يثبت بأقل من ذلك ، في

  .)٤( ، أو بمجرد القرائن التي تثبت التهمة على الجانييعد المين، أو شاهد ويموامرأتين 
 ، وكذلك ي ، أو شاهد ويمين المدعوامرأتينوأما ضمان المسروق فإنه يثبت بشهادة رجل 

  .)٥(إذا كان الاعتداء خيانة أو إتلاف أو إيقاف للجهاز عن خدماته

                                           
 ،)٤/٢٤٦(بلغة السالك ،)٤/٢٤٦(الشرح الكبير للدردير ،)٥/٥٦( البحر الرائق ،)٤/٢٢٢(شرح فتح القدير )١(

 ) . ٦/١٤٤(، كشاف القناع ) ٢٦/٥٥٥(، الإنصاف )٤/١٥١(، أسنى المطالب )١٠/١٤٦(روضة الطالبين
 ).٤/٢٢٢(شرح فتح القدير )٢(
 ) .٩/٣٩٦(المحلى  )٣(
، )٢٠٦/ ٤(حاشية قليوبي،)١٢/١١٨(الذخيرة،)١١١:ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم، )٢/١٦٧( الفتاوى الهندية)٤(

 .)  ١٢١ /٦(كشاف القناع 
 .) ٤/١٥١(أسنى المطالب    ،)٨/١٠٢(شرح الخرشي  )٥(
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١٢٥

ذا الاعتداءات هي اعتداء على أموال ، فهل تقبل شهادة النساء وحيث أن كل ه
  منفردات في الأموال والحدود ؟

 إلى أن شهادة النساء منفردات لا تقبل في الأموال )١(ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة
  . )٢(وذهب الظاهرية إلى أنها تقبل ؛ لعموم الأدلة .والحدود 

                                           
     ،)٤/٢٤٦(،بلغة السالك)٤/٢٤٦(،الشرح الكبير للدردير)٥/٥٦( ،البحر الرائق)٤/٢٢٢(شرح فتح القدير )١(

 ) .٦/١٤٤(، كشاف القناع ) ٢٦/٥٥٥(، الإنصاف )٤/١٥١(، اسنى المطالب )١٠/١٤٦(ينروضة الطالب
 .وما بعدها ) ١/٢٢١(تفصيل المسألة في وسائل الإثبات للزحيلي : وانظر ) . ٩/٣٩٦(المحلى  )٢(
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١٢٦

عتبرة في قضايا الاعتداء على جهاز الصراف الآلي الم القرائن :  المبحث الثالث
  ]كاميرات التصوير ، البصمات   [ .والأموال المودعة فيه 

  : واصطلاحاًلغة القرينةتعريف : المطلب الأول 
 وعلى الإنسانوتطلق على نفس صاحبة،  والمالملازمة وهي المقارنة من  مأخوذة:القرينة لغة

  .)١(بينهما التي للملازمة زوجته
   .)٢("احب شيئاً خفياً فيدل عليهصكل أمر ظاهر ي" :القرنية اصطلاحاً 

  . القضاء بالقرائن ةمشروعي:المطلب الثاني 
د اتفق الفقهاء في مشروعية القضاء بالقرائن في الجملة بين قائل بالجواز ، وقائل بالمنع ، وق

 بين بالقرائن ا في إثبات الحدود القائلون بمشروعيتها على إثبات الحقوق المالية ا ، واختلفو
  .قائل بالجواز وبين قائل بالمنع 

 هو مشروعية القضاء بالقرائن في غير الحدود ، ولست بصدد تحرير -واالله اعلم-والأقرب 
هذا البحث لم ؛ ولأن )٣(القول في هذه المسألة ؛ إذ أنها مسألة قد خدمت بما لا مزيد عليه 

    . للمطلب التالي اًيديعقد لها ؛ والإشارة لها تمه

                                           
 ) .قرن(مادة ) .٨٥٢( مقاييس اللغة  )١(
 ) .١/١١٠( القضاء بالقرائن المعاصرة  )٢(
الطرق الحكمية ، وتبصرة الحكام لابن فرحون ، والأحكام السلطانية للماوردي ، ووسائل الإثبات : ع انظر للتوس )٣(

 ) . ١/١٢٩( ، والقضاء بالقرائن المعاصرة ) ٢/٥٠٠( للزحيلي 
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١٢٧

   
ميرات التصوير والبصمات ومدى اعتبارهما في قضايا الاعتداء ا كاقرينت :المطلب الثالث 

   .على الجهاز الصراف والأموال المودعة فيه
 الآلي والأموال القرائن التي يمكن الاستناد إليها في قضايا الاعتداء على جهاز الصراف من
  . البصمات ولتصوير ميرات ااك:  فيه دعةالمو

  :والكلام عليهما في الفرعين التالين 
  .ميرات التصوير ا ك:الأول الفرع 

  : على النحو التالي هي  الآليميرات التصوير في الجهاز الصراف اك
  . كاميرا يتم تركيبها داخل غرفة الصراف الآلي  -أ 
  . كاميرا خارجية يتم تركيبها خارج غرفة الصراف الآلي  -ب 
  . ية يتم تركيبها داخل ماكينة الصراف الآليكاميرا داخل  -ج 
جهاز فيديو لتسجيل جميع الكاميرات علي مدار الساعة و يتم توصيلة   -د 

  . بالمحطة المركزية الموجودة بالإدارة العامة
 . جهاز لتوصيل أجهزة المراقبة التلفزيونية بالمحطة المركزية  -ه 

 ، والرجوع لها عند الحاجة ؛ وتظهر فائدا في إثبات الحركة حول جهاز الصراف الآلي
  .  )١(الحركة حول الجهاز لمدة ستة أشهرصور  ، وتحفظ فوضعها من باب الإثبات فقط

  

                                           
     هـ بعد ١٤/٩/١٤٢٩عبد الكريم العتيبي في مصرف الراجحي قسم  الأمن والسلامة في يوم الأحد .مع م:  لقاء  )١(

هـ، ١٤/٩/١٤٢٩، في يوم الأحدبالرياض ، في شركة الحمراني لأنظمة الأمن والسلامة،أسامة طه.، ومع ملظهرا
 .الساعة العاشرة مساءا 
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١٢٨

مد عليها في إثبات تعز شريط التصوير فهل يعد ذلك قرينة يفإذا قدم البنك مالك الجها
  ؟ الجريمة

المسجل والذي فيه إذا تمكنت سلطة التحقيق من وضع يدها بطريق مشروع على الشريط "
يستعان ا في   وأن تتعمد عليه بصفته قرينهالجريمة به في إثبات وقوع الاستعانة جاز الجريمة

التحقيق مع المتهم وقد دلت التجارب على أن ارم يقع منه الاعتراف بجريمته إذا ووجه 
  )١(" بالحقيقة 

 القرائن من  أن يكون قرينةوعدلا ي"     وعلية فان ما يقدمه البنك مالك الجهاز من صور 
أن تكون ولا يمكن ...  الصورة وقد لا تصدق تصدق قرينةوقد ...  للشك بالمتهم لموجبةا

ة حية للواقع رن كانت تعطي صوإ والسرقةاً لإثبات حد هذه الصور بمجردها دليلاً كافي
دلت   بصدق ما فصار الجزم ،يريوالتغ، والتحريف ، ة للتزوير  عرضلأنها؛ الذي التقطته 

 ا المحقق ينفاعتبرت قرينة يستع، وتغيرها ، خوفاً من تحريفها ؛ عليه الصور فيه صعوبة بالغة 
  .)٢(" أو كذا ي على صدق التهمةضوالقا

  : لما يلي السرقةفي إثبات حد قرينة التصوير ولا تعتبر  
وهذه ليست ،)٣(أو الإقرار أن الشريعة علقت إثبات الحدود بالبيان المتناهي وهي الشهادة -١

  .كذلك 
، )٤(اشئ عند دليل نولا حجة مع الاحتمال ال، تطرق إليها الاحتمال ي هذه الصور -٢
وما كانت كذلك ي عرضة للتمويه والدبلجة ؛ ه من التهم والشك ، فصور ليست خاليةوال

  .)٥(لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات حد السرقة 

                                           
   .) ٢/٧٧٣(القضاء بالقرائن المعاصرة  )١(
 .بتصرف ) ٣٨١-٣٨٠:ص(أحكام التصوير  )٢(
 ).٧/٣٧٠(حاشية الروض المربع  )٣(
  .)٣٦١:ص(شرح القواعد الفقهية  )٤(
 ) .٣٨٢:ص(أحكام التصوير  )٥(
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١٢٩

 وهذا )١( بالشبهاتتدرأإذ الحدود ؛  من غيرها أكثر وجوب الاحتراز في إثبات الحدود -٣
لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن   (-رضي االله عنه– ما عليه السلف فعن عمر

  .)٢()أقيمها بالشبهات
مكان الإب لأنه؛  من الناس يءالبر  أن القول باعتماد هذا الصور سيكون ذريعة لاام -٤

   .)٣(الريبة من الناس في وضع يء البروجعل ،  الصور هذهدبلجة 
  ،أو تكون الظاهرة لصفاته ن كان الجاني متنكر ومخفٍإلاسيما ؛  أن الصور قد تتشابه -٥

      .)٤(واضحة غير ةالصور
 بموجب فيه  وماالآليجهاز الصراف على  ية على المعتدي التعزيرالعقوبةوأما إثبات 

 يكون ؛كأنديل ب من التغير والتالصور فإذا تأكد من سلامة للقاضيور فإنه يرجع هذه الص
 كان هناك قرائن إنما يس ي اعتمدها في تعزير الجاني لاض موثوق ا فللقاجهةالتصوير من 

  .ن يكون الجاني من أرباب السوابق  ، كأأخرى
 ا القاضي من سلامتهتأكديقرينة التصوير ولم   العام إلا  المدعين كان ليس لدىوأما إ

 القضية التصوير أن تكون دليلاً لمعاقبة المتهم وتبقى ي قرينةولم توجد قرائن أخرى فلا تكف
  .)٥(قيد البحث والتحري

                                           
دار إحياء التراث، : ، ط)٤/٣٣(،)١٤٢٤(أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء في درء الحد   أصله حديث  )١(

، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات،كتاب الحدود، )٢/٨٥٠ (دار الفكر،: طسنن ابن ماجه وفي 
) ٨/٢٣٨(باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهات ،كتاب الحدود،  السنن الكبرى والبيهقي في ،)٢٥٤٥(برقم 

لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد : عائشة ـ رضي االله عنها ـ، قال الترمذي عن
سناد هذا حديث صحيح الإ: الدمشقي،وهو ضعيف في الحديث، والحديث ضعفه البيهقي، وصححه الحاكم وقال

، )١٧٥٥(، والتلخيص )٢٣٨٣(، وخلاصة البدر المنير )٣/٣٣٣(نصب الراية : ، وانظر)٤/٤٢٦(ولم يخرجاه 
 )٩٤ / ٢(الدراية في تخريج أحاديث الهداية " قَالَ الترمِذِي ووقفه أصح: " قال الحافظ ). ٢٣٥٥(والإرواء 

  .)٥١٤ / ٦( مصنف ابن أبي شيبة )٢(
  .)٢/٥٧٠(، القضاء بالقرائن المعاصرة ) ٣٨٣:ص(أحكام التصوير  )٣(
 .المصدر السابق  )٤(
 ) .٣٨٥:ص(أحكام التصوير  )٥(
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١٣٠

  .البصمات : الفرع الثاني 
: ، والبصمة ختم بطرف إصبعه : أي ، بصم بصماً  من بصم يمأخوذة : في اللغة البصمة

  .)١ (أثر الختم بالأصبع
تلك الخطوط البارزة التي تحاذيها خطوط منخفضة ، والتي تتخذ أشكالاً  " :واصطلاحاً 

القدمين والتي ...مختلفة على بشرة أصابع اليدين ، والكفين من الداخل ، وعلى أصابع 
  . )٢("تكون شبه منتظمة في سماكتها

ون من قبل البنك تك  لاالآلي ترفع في قضايا الاعتداء على جهاز الصراف التيوالبصمات 
  .)٣( الجناية ورجال الضبط الجنائيالأدلةقبل  تكون من وإنمامالك الجهاز 

ديد صاحب هذه البصمات من عدة ، يتم تح رجال الضبط الجنائي بصمات الجاني أخذوبعد 
وعند ، مع الصور التي يقدمها البنك مالك الجهاز ، ثم يقدم المتهم لهيئة التحقيق ، متهمين 

  . المتهم ضد ةذه القرائن تزادد قوة التهماجتماع ه
  ؟ البصمات في الإثبات أو النفي ةلكن ما مدى قوة قرين

، وإن كانا توأمين   عدم إمكان تشابه بصمتن لشخصينالقاطعة العلمية بالأدلةلنعلم أنه ثبت 
   .)٤(الجريمة على وجوده في مسرح ة قاطعةدل دلالي المتهم ةووجود بصم

 تكون على جهاز الصراف كالتي )٥( الثابتة الأشياء من مأخوذة البصمات لاسيما إذا كانت
 حول جهاز ثابتةوتضعف قرينة البصمات إذا أخذت من أشياء غير ، هو مثبت به ا  ومليالآ

 المتحركة يحتمل أن الجاني الأشياءلأن هذه ؛ العبوات الفارغة ونحوها  : مثل ليالصراف الآ
   .)٦(نآخري أشخاصمات وعليها بص، وضعها للتمويه 

                                           
  .الدعوة  دار: ط)٦٠ / ١( المعجم الوسيط )١(
  .)٣٨:ص(، المدخل إلي علم البصمات ) ٢/٦٠١(القضاء بالقرائن المعاصرة  )٢(
  هـ بعد ١٤/٩/١٤٢٩ي قسم  الأمن والسلامة في يوم الأحد عبد الكريم العتيبي في مصرف الراجح.مع م: لقاء  )٣(

 .     الظهر 
  .)٢٠١: ص(، الإثبات بالخبرة ) ٢٤٨-٢٤٧:ص(القرينة وأثرها في إثبات الجريمة  )٤(
  .)٢٠١: ص(الإثبات بالخبرة  )٥(
 .المصدر السابق  )٦(
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١٣١

وهي مطابقة ، هو مثبت به   وجدت بصمات على جهاز الصراف ومافإذا :وعليه 
ن إميرات جهاز الصراف التي يقدمها البنك مالك الجهاز فامع صور ك، لبصمات المتهم 
  .ويجب تعزيره بموجبها ،  ضد المتهم ةالتهمة تكون قوي

 التصوير وعدم ةليلات في قرينتعا تقدم من ال البصمات لمة فلا يثبت بقرينالسرقةأما حد 
   .)١( االسرقةثبوت حد 

      

                                           
  .من هذا البحث ) ١٢٨: ص: (انظر  )١(

المدخل إلى علم البصمات ، طه الدروبي ، والقرينة وأثرها في إثبات الجريمة ، وسام : وللتوسع في هذا الموضوع أنظر 
 . نشأة وتطور ، عبد االله اليوسف السمروط ، وأنظمة تحقيق الشخصية


